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  الخطاب القرآني وضرورات العقل
دراسة في السور المك
ِّ
ي
َّ
  ة

  
  مؤید فیصل الساعدي.د

  كلیة القانون ـ جامعة كربلاء
  :المقدمـة

والصلاة والسلام على الخ اتم  .ولا یرد سائلھ،ولا یخیّب آملھ.الحمد الله الذي لا یھتك حجابھ ،ولا یغلق بابھ    

  .صلوات االله علیھ وعلى آلھ الطیبین الطاھرین) محمد(لما سبق،والفاتح لما استقبل،الرسول الأعظم 

  ...أما بعد

فان كل أطروحة فكریة تعتمد ف ي نجاحھ ا وف ي بلوغھ ا أھ دافھا الموض وعة لھ ا، عل ى الكیفی ة والطریق ة              

التي یتم م ن خلالھ ا تق دیم م ا ت شتمل علی ھ ھ ذه الأطروح ة م ن م سائل فكری ة وق ضایا جوھریة،تج سد ھوی ة ھ ذه                      

  .ایاتھا التغییریةالأطروحة،وغ

كما ان ھذه الكیفیة والأسلوب في طرح مكنونات كل أطروحة،ستحدد ـ وب شكل جل يّ ـ ش كل تلق ي الآخ ر       

  .لھذه الأطروحة،ومدى تقبلھ وإقبالھ علیھا او رفضھا وإنكار منطلقاتھا الفكریة

الت ي ش ھدتھا   ولعل الأطروحة الشاملة التي جاء بھا الخط اب القرآن ي ؛م ن اخط ر واص عب الاطروح ات         

ال  ذي ك  ان الخط  اب القرآن  ي موجھ  اً   ) الآخ  ر(الب  شریة ،وكان  ت مھمتھ  ا التغییری  ة مھم  ة ش  اقة ومعق  دة، ذل  ك أن     

إلیھ،عبارة عن مجتمع یع یش حال ة م ن الانح راف وال ضلالة ش ملت جمی ع أبع اد ومكون ات ھ ذا المجتم ع الفكری ة               

ئم ة عل ى ال شرك، أم ف ي علاقت ھ بنف سھ ،وك ان أساس ھا         والاجتماعیة،سواءً في علاقة الفرد بإلھ ھ ،والت ي كان ت قا           

الفجور والفساد والانحرافات الخلقیة وتألیھ الشھوات ومشاعتھا، وكذلك في علاقتھ بمجتمع ھ ،وكان ت قائم ة عل ى         

  .الظلم والاستعباد والامتھان

قائ د الت ي ك ان    ومجتمع یمتلك مثل ھذه المرتكزات الانحرافیة،ویقوم على ھذه المنظوم ة والمعتق دات والع    

یقدسھا ویجلھا،لا یمكن أن نتوقع منھ الإذعان والقبول لأی ة أطروح ة جدی دة تن سف أس اس ثقافت ھ وح ضارتھ بك ل             

  .أبعادھا ،لتقیم مكانھا حضارة أخرى ،وتنشئ مجتمعاً آخر یقف على النقیض مما كان یقوم علیھ مجتمعھ

جی  زة، ق  د قب  ل وأذع  ن لھ  ذه الأطروح  ة،بل   ولك  ن ،م  ا ھ  و حاص  ل فع  لاً، أن ھ  ذا المجتم  ع، وف  ي فت  رة و 

  .وتبناھا عقیدةً یبشّر بھا الأمم الأخرى،ویدافع عنھا باللسان والسیف

وك  ان الف  رد م  ن ھ  ذا المجتم  ع الج  اھليّ،یھتز وی  رتعش م  ن أعماق  ھ بمج  رد س  ماعھ ل  بعض فق  رات ھ  ذا       

وقفوا في وجھ المد الإسلامي دفاعاً نستثني من ذلك الذین .الخطاب الجدید،ولا یملك سوى الإذعان لھ،والإیمان بھ

عن مصالح شخصیةٍ، لا تقرّھا العقیدة الجدیدة،ومع ذلك،فإن ھؤلاء المعارضین لم یكن بمقدورھم أن یمنع وا ھ ذا           
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السحر وھذا  الإقناع الذي یمتلكھ الخطاب الجدید من الولوج الى أعماقھم،رغم ك تمھم لھ ذا التأثیر،وع دم الإق رار         

  .بھ

،فوص  فوه بأن  ھ س  احر،وبانھ ) ص(ثیر واض  حاً ف  ي ال  صفات الت  ي أطلقوھ  ا عل  ى الرس  ول  وك  ان ھ  ذا الت  أ

كم ا أن كثی راً م ن الروای ات ت روي      .شاعر، وكاھن،وھي كلھا صفات تنطوي على جانب التأثیر الشدید في المقابل 

  .حتواهلنا كیف كان ھؤلاء المعارضون یتسللون خفیةً  من أجل الإستماع الى القرآن،والتلذذ بھ، وبم

ق د ان تھج ف ي ط رح محتویات ھ       -  في عھ ده المك يّ خاص ةً   - كل ھذه الامور تشیر الى أن الخطاب القرآني     

وقضایاه منھجاً یلام  مواقع القبول في فكر ونفس الآخر مباش رةً،ولا یت رك ل ھ ف سحةً م ن الإنك ار والجح ود،إلا             

  .إذا شاء تكبراً ومعاندةً للحقیقة ومنطق العقل

سنقوم بقراءة سریعة للمنھجیة التي اتبعتھا ال سور المكی ة ف ي تسل سل وط رح محتوی ات              ،وفي ھذا البح  

رفة القضایا المھمة التي اھتم القرآن بطرحھا أولاً،والتي أراد لھا أن تك ون قاع دة للمنظوم ة     عالخطاب القرآني،وم 

  .الفكریة القرآنیة

ي مخاطب  ة الآخ  ر ومناضرتھ،بأف  ضل والھ  دف م  ن ذل  ك؛ معرف  ة المنھجی  ة الف  ضلى والأس  لوب الأس  لم ف    

طریق  ة یمك  ن ال  سیر عل  ى خطاھ  ا ف  ي النق  اش والمناض  رة ومحاجج  ة الآخ  ر الحام  ل للفك  ر المضاد،م  سترشدین        

  .باسلوب القرآن الكریم نفسھ، وبمنھجیتھ الرائدة في ھذا المضمار

  .واالله من وراء القصد

  :مدخل نظري
  :الفطرة وضروريات العقل

ع ھ خ زین م ن الم سلمات والم صدَّقات الداخلی ة الت ي تك ون عل ى نح و ـ م ا ـ ش كلا               یول د الإن سان ویول د م   

فطریا ب سیطا م ن أش كال التجری د والتأس یس،یقننھا الإن سان ف ي قواع د ومنطلق ات توج ھ حركیت ھ الذھنی ة ـ س واء               

 الانسان م ن  وما لذلك من اثر في ما یصدر عن.  في البحث عن الحقائق واقرارھا-بشكل واع أم بشكل غیر واعٍ  

أفعال وتحركات على مستوى الفرد نفسھ او عل ى م ستوى علاق ة الف رد بمحیط ھ وب الكون م ن حولھ،وص ولا ال ى           

  .علاقتھ بالھھ

التي وھبھا االله للانسان وامكانیة ھ ذا الج وھر الان ساني    ) العقل(وترتبط ھذه المسلمات ارتباطا وثیقا بھبة       

وقد تعددت الم سمیات  .مور والمسائل الغیبیة الخارجة عن نطاق الحس  من ادراك الحقائق الكبرى والاحاطة بالا     

،وھ  ي جمیعھ  ا  )المع  ارف الت  صدیقیة (و) ال  ضروریات(و) الب  دیھیات(الت  ي اطلق  ت عل  ى ھ  ذه المسلمات،ف  سمیت   

م  سمیات ت  شیر ال  ى أن ھ  ذه الم  سلمات لا تتطل  ب إعم  الا للفك  ر وج  راً للب  راھین م  ن اج  ل إثباتھا،وانم  ا لا یحت  اج      

  .سان سوى أن یعرضھا على عقلھ لیصدقھا مباشرة ویؤمن بھاالان
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وھ ذا الأم  ر نج ده م  شتركا ب ین جمی  ع أبن اء الج  نس الب شري، عل  ى اخ تلاف ثقاف  اتھم وح ضاراتھم وعل  ى         

اختلاف اماكن سكناھم وتواجدھم أتفرق في ذلك بیت الساكن في قمة من قم م ناطح ات ال سحاب، وب ین الن ائم ف ي            

وك ذلك نج د ھ ذه الم سلمات م شتركة ب ین الب شر عل ى امت داد  ت اریخ تواج دھم            . الاس توائیة اعمق غاب ات المن اطق    

  .وازمنتھم

أن النفس تضطر الى الإذع ان بق ضیة معین ة م ن دون أن تطال ب ب دلیل أو       ((فالضرورة أو البدیھیة تعني   

 وإثبات،كإیمانھ ا ومعرفتھ ا   تبرھن على صحتھا،بل تجد من طبیعتھا ضرورة الإیمان بھا إیماناً  غنیاً عن كل بین ة      

ال  صفات ) (الح  ادث لا یوج  د م  ن دون س  بب(،)النف  ي والإثب  ات لا ی  صدقان مع  اً ف  ي ش  يء واح  د :(بالق  ضایا الآتی  ة

  )١(. )الواحد نصف الاثنین( )الكل أكبر من الجزء)(المتضادة لا تنسجم في موضوع واحد

  ی شیران ال ى قواع د أس س باطنی  ة     ول و وجھن ا وجوھن ا ش طر الق رآن الكریم،فانن ا سن صادف م صطلحین        

محرك ة للإن سان وم ؤثرة فی ھ وفاعل ة ف  ي توجی ھ طبیع ة العلاق ة ب ین الإن سان وب  ین خالق ھ م ن جھ ة ،وبین ھ وب  ین               

ف أقم وجھ ك لل دین    ((  فیق ول ج ل ش أنھ   ) ص بغة االله (و)فطرة االله(مجتمعھ من جھة اخرى، ھذان المصطلحان ھما         

  ص     بغة االله وم     ن اح     سن م     ن االله     :( ویق     ول ج     ل ذك     ره   )٢()یھ     ا حنیف     ا،فطرة االله الن     ي فط     ر الن     اس عل    

   .)٤()الخلقة(تعني ) الفطرة( ولو رجعنا الى  معاجم  اللغة ،لوجدنا ان كلمة )٣(.)صبغة

الت ي فط ر الن اس علیھ ا ھ و      ) فط رة االله (ان المقصود من (( أي الكیفیة التي خلق االله الإنسان علیھا،حیث  

) ال صبغة ( وك ذلك  )٥ ()) .اس علیھا وھم مت صفون بھ ا،والتي تع د م ن ل وازم وج ودھم      الحال والكیفیة التي خلق الن  

  )٦()).الحالة التي أرادھا االله للإنسان(( التي تمثل 

لا بد ان نعرف أن ما ھو م ن احك ام الفط رة لا یمك ن     :(( حول مفھوم الفطرة ) قدس(یقول الإمام الخمیني    

م ن الجاھ ل والمت وحش     زم الوجود في اصل الطبیعة والخلق ة،فالجمیع، أن یختلف فیھ اثنان،من ناحیة انھا من لوا        

 ان اخ تلاف ال بلاد والاھ واء والمانوس ات والاراء والع ادات      ...والمتحضر والمدني والبدوي،مجمعون على ذل ك،   

 التي توجب وتسبب الاخ تلاف ف ي ك ل ش يء حت ى ف ي الاحك ام العقلی ة،لیس لھ ا مث ل ھ ذا الت أثیر أب داً ف ي الام ور                 

كما أن اختلاف الادراك والافھام ق وة وض عفا لا ی ؤثر فیھ ا،واذا ل م یك ن ال شيء بتل ك الكیفی ة  فل یس م ن                .الفطریة

أي أنھ  ا لا ) فط  ر الن  اس علیھ  ا :( احك  ام الفط  رة ویج  ب اخراج  ھ م  ن ف  صیلة الام  ور الفطریة،ول  ذلك تق  ول الآی  ة   

أي لا یغی ره ش يء،كما ھ و ش أن     ) بدیل لخلق االلهلا ت٠:تختص بفئة خاصة ولا طائفة من الناس،ویقول تعالى ایضاً  

  )٧ ()) .الامور الاخرى التي تختلف بتأثیر العادات وغیرھا

فك  ون الفط  رة تمث  ل الكیفی  ة الت  ي خل  ق الان  سان علیھ  ا ؛ی  شمل جمی  ع ابع  اد الان  سان الفكری  ة والنف  سیة            

 وتح  دد ھویت  ھ،والتي بوجودھ  ا   والاخلاقی  ة والاجتماعی  ة، وك  ل ال  سمات وال  صفات الت  ي تخل  ق ان  سانیة الان  سان      

وحیویتھ ا یظ ل الان سان محتفظ ا بھویت ھ  الان سانیة الت ي خلق  ھ االله علیھ ا، وف ي ذل ك اش ارة ال ى ان كم ال الان  سان              

وسعادتھ  الحقة في تحقی ق ان سانیتھ كم ا فطرھ ا االله،وان الت أثیرات الت ي تمارس ھا البیئ ة ویمارس ھا المجتم ع عل ى               

یق الشقاء والضلالة ررف توجھاتھ الفطریة  لتضع قدمھ على طح الفطریة؛ وانما تقوم بالانسان  لا تلغي مسلماتھ  
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عن معدن السعادة الانسانیة والمتحققة في الاتصاف بالصفات الفطریة المغروسة في اعم اق الان سان والان صیاع         

  .لھذه الفطرة وتوجیھاتھا الفكریة والاجتماعیة

فأقم وجھك لل دین حنیف اً،فطرة   :(( في قولھ تعالى) الدین(رة وبین ومن ھنا ربط الخطاب القرآني بین الفط     

 ذلك أن الدین الذي یأمر االله باتباع ھ،إنما ج اء لیخل ق س عادة الان سان وی نظم حیات ھ           )٨())االله التي فطر الناس علیھا    

من خلق الانسان،كما وعلاقاتھ  المتنوعة مع نفسھ ومع الكون،فمن غیر المعقول أن یأمر االله بما یتنافى مع الغایة   

  .ان من المحال أن یأمر جل شأنھ بما لا یقع ضمن دائرة وأمكانیة الفطرة الإنسانیة، أو ما یتعارض معھا

الفط رة بن اءً،نوع م ن الفط ر،     :(( ف ي تف سیره لآی ة الفط رة ،یق ول     ) قدس(والى ذلك أشار صاحب المیزان   

لي آن ھذا ال دین ال ذي   اغراء ،أي الزم الفطرة،ففیھ إشارة منصوب على الأ  ) فطرة االله (بمعنى الإیجاد والإبداع، و   

یجب إقامة الوجھ لھ ھو الذي تھتف بھ الخلقة وتھدي إلیھ الفطرة الإلھیة التي لا تبدیل لھا وذلك انھ لیس ال دین إلا   

إلا ال سعادة  ة الحیاة والسبیل التي یجب على الإنسان أن یسلكھا حتى یسعد في حیاتھ ف لا غای ة للإن سان یتبعھ ا        نس

وقد ھدى كل نوع من أنواع الخلیقة إلى سعادتھ التي ھي بغی ة حیات ھ بفطرت ھ ون وع خلقت ھ،وجھّز ف ي وج وده بم ا          

 ویمكننا أن نستدل على مخاطبة الدین للفط رة الإن سانیة م ن خ لال بع ث الأنبی اء           )٩()). یناسب غایتھ من التجھیز،   

یمثلون شریعة واح دة ت شترك ف ي القواع د والأس س الت ي تق وم        ) ع(للأمم كافة وكون ھؤلاء الأنبیاء جمیعھم       ) ع(

وتق  وم عل  ى أص  ول واح  دة ،وان اختلف  ت ف  ي بع  ض الم  سائل المتعلق  ة بف  روع ال  دین وذل  ك تبع  اً ل  بعض          علیھ  ا،

  .الخصوصیات المتعلقة بطبیعة  حیاة كل أمة وبیئتھا النفسیة والاجتماعیة

إن (( كقول ھ تع الى   ).ع(ت والأھ داف الت ي ج اء بھ ا الأنبی اء     وفي القران إشارات ع دة إل ى وح دة المنطلق ا        

وجعلن اھم أئم ة یھ دون بأمرن ا      :( ((  وكقولھ جل شأنھ ف ي مع رض حدیث ھ ع ن الأنبی اء     )١٠())الدین عند االله الإسلام 

  )١١()) . وأوحینا إلیھم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزكاة وكانوا لنا عابدین

فیة الخاصة للانسان ؛أي مجموعة الحقائق الفكریة والاخلاقیة المزروع ة ف ي داخ ل    اذن فالفطرة ھي الكی 

والتي ان تركت على سجیتھا فانھ ا تظ ل تمث ل ح افزا ومحرك ا مھم ا           .الإنسان،والمتحدة بوجوده والخالقة لإنسانیتھ   

ر االله تع الى  الإن سان   جمیع المبادئ الحقة ھ ي م ن الام ور الت ي فط        (( یوجھ الانسان في اختیاراتھ وقراراتھ،لان      

والإن  سان لا یمل  ك مخالف  ة م  ا یمث  ل حقیقت  ھ ووج  وده وإن  سانیتھ الا اذا تع  رض ال  ى م  ؤثر خ  ارجي لا    )١٢())علیھ  ا

یطم   س ھ   ذه الفط   رة وانم   ا یوجھھ   ا توجیھ   ا خاطئ   ا ی   ضعھا ف   ي غی   ر م   سارھا ،وھ   و م   ا ی   شیر الی   ھ الح   دیث    

   )١٣()).ه اللذان یھودانھ او ینصرانھ او یمجسانھفابوا، ما كل مولود یولد الا على الفطرة :((یفالشر

ومن ھنا یمكن القول ان في اعماق الانسان منظومھ من المسلمات والبدیھیات التي تك ون الفط رة الخالق ة     

س وى الاذع ان والت سلیم ب صحتھا والانقی اد      لحقیقھ الانسان والمشكلة للقواعد العقلیھ الت ي لایمل ك الان سان ازاءھ ا             

أكثر بداھة من كل امر بدیھي ،اذ لا یوجد في جمیع الاحكام العقلیة  حكم مثلھا في البداھ ة  (( طرة  ــ الف لھا،فاحكام

والوضوح،حیث لم یختلف فیھ الناس ولن یختلفوا وعلى ھذا الاساس تكون الفطرة من اوضح الضروریات واب ده        

  )١٤()) . البدیھیات 
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  :أبعاد الخطاب القرآني
خلیة نابعة من اعماق فطرة الان سان ،تجعل ھ واقف اً وجھ ا لوج ھ أم ام نف سھ بھ دف             ینشئ القرآن حواریة دا   

 حج ة عل ى نف سھ، وع دم منح ھ فرص ة الانك ار والجح ود  م ن خ لال ملام سة الاس ئلة              - بحد ذات ھ     -جعل الانسان   

طرت  ھ الخال دة ف  ي اعم  اق الان سان،والتي ت  دور داخ  ل ك  ل ف رد م  ن اف  راد الج  نس الب شري،والمنبعثة م  ن اعم  اق ف     

  الباطنة  التي تقدم الحدیث عنھا

ویب  دأ الق  رآن بمخاطب  ة الإن  سان ووض  ع الأجوب  ة  الت  ي تق  وم عل  ى أس  س بدیھی  ة  متناغم  ة م  ع فطرت  ھ          

السلیمة،مما یت رك الإن سان ع اجزاً أم ام ھ ذه الحق ائق الت ي یج د م ا یؤی دھا ف ي أعم اق أعماق ھ،والتي ت ؤمّن ل ھ م ا                  

  .وى محیطھیبحث عنھ على مستوى ذاتھ وعلى مست

والمتتبع للآلیة التي اتبعھا القرآن في مخاطبة الإنسان وعرض حقائق ال شریعة علی ھ، یج د أن الق رآن ق د            

خاطب العقل بمسلماتھ وبدیھیاتھ التي یصدق بھا وبصحتھا ،م ن خ لال إث ارة الأس ئلة والھم وم الكب رى الت ي تقل ق             

ال ذي یعی شھ الإن سان ب شكل ع ام،ومجتمع الجزی رة       الإنسان في كل زم ان ومك ان ،وبی ان بط لان الوض ع ال راھن             

العربیة بشكل خاص،ثم بعد ذلك طرح المشروع الجدید الذي یدعو إلیھ القرآن،وضرب الأمثلة السلبیة والایجابیة      

لھ  ذا الم  شروع،وتقدیم الامثل  ة العملی  ة المج  سدة ل  ھ،كل ذل  ك بم  ا ی  تلاءم م  ع الب  دیھیات والم  سلمات الكب  رى الت  ي       

) الان سان (لك،مم ا یم نح المقاب ل     ذقل البشري،مع الاھتمام بالجانب الذوقي والجمالي في عرض ك ل       یستبطنھا الع 

نوعاً من الاھتمام والتقدیر للحس الفن ي ال ذي یتمت ع ب ھ، وف ي ذل ك م ا لا یخف ى م ن التع اطف والمثالی ة ف ي ط رح                

  .القضایا ومناضرة الخصوم

رآن  ي عل  ى ح  دة،من اج  ل استك  شاف الابع  اد     وس  نحاول اس  تعراض ك  ل فق  رة م  ن فق  رات الم  شروع الق     

  .في عھده المكي خاصة. والاسس التي اعتمدھا الخطاب القرآن   في منھجھ الإصلاحي

ًأولا
  : الأسئلة الخالدة والهموم الكبرى-

تمثل فترة العھد المكي فترة صراع فكري بین مشروع إص لاحيّ س ماويّ، وب ین قاع دة معرفی ة منحرف ة            

ر م  ن الأفك  ار الم  ضللة وال  شیطانیة،وساھمت معرك  ة الأھ  واء وال  شھوات ف  ي ترس  یخ ھ  ذه     اس  تحكمت فیھ  ا الكثی   

  .الانحرافات الفكریة والعقائدیة

ریق النفي والالغاء المباشر لھا طالا أن الملاحظ على الخطاب القرآني أنھ لم یواجھ ھذه الانحرافات عن     

 المباش ر ق د ی صادف ردة فع لٍ قوی ة مؤداھ ا الایم ان        ،والطرح المباشر لابعاد المشروع الجدی د،إذ أن ھ ذا الط رح    

المضلل بھذه  الاعتقادات المنحرفة، وبصحتھا،بل نج د أن الق رآن ق د ب دأ بط رح المعتق دات الت ي ت تلاءم والقاع دة           

البدیھی ة للان سان،والتي ھ  ي معتق دات تمث ل ض  رورات عقلی ة لا یمك ن انك  ار ص حتھا مم ا ین  شئ القاع دة الفكری  ة          

لاولى التي تمھد للایمان بالمشروع الجدید،وفي ذلك اعظام وتق دیر للق درة العقلی ة الت ي یمتلكھ ا الآخ ر،            والنفسیة ا 

  .واحترام ھذه القدرة الفذة

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


           ٢٠٠٦      العاشر/ الخامس             العدد/  دالمجل          مجلة المعلم الجامعيمجلة المعلم الجامعي   

ISSN-1812-7576 
  

٥٥  

فمن  ذ الآی  ة الاول  ى نج  د الخط  اب القرآن  ي ق  د اث  ار ق  ضیة بدیھی  ة ت  دفع العق  ل ال  ى حلق  ة محكم  ة لا یمك  ن      

 فالعرب لم یكونوا جاحدین ومنك رین لوج ود   )١٥())م ربك الذي خلق  إقرأ باس :(( الخروج منھا ،فالآیة الاولى تقول    

 بل كانوا یؤمنون بھ جل ذكره كإلھ معبود،الا انھم كانوا یشركون معھ مجمو عة من الآلھ ة الت ي یعتق دون أن      ،االله

ھ ذه الآلھ ة   االله خوّل الیھا الت صرف ف ي الكثی ر م ن الق وانین الكونی ة المنظم ة لحی اة الان سان،وقد ك انوا یرم زون ل                 

بال  شمس والقم  ر والزھرة،وك  انوا یخلق  ون ھ  ذه الآلھ  ة بای  دیھم م  ن الحج  ارة  والخ  شب وغی  ر ذلك،وك  ان لك  ل ال  ھ   

  . الخ...وضیفة معینة،فالھ للمطر والھ للحرب والھ للتجارة 

ن فجاءت ھذه الآیة لتثیر بدیھة لا ینكرھا العقل السلیم، وھي أن الرب ال ذي ی دیر ش ؤون خلق ھ لا یمك ن أ             

  !یكون مخلوقا یصنعھ خلقھ

  .فالمعبود الحقیقي ھو الرب الذي یمتلك القدرة على خلق الانسان وما یخلقھ الانسان

ال ذي خل ق   .س بح إس م رب ك الأعل ى    : (( فالذي یستطیع الخلق،یجب أن یكون اعلى من كل م ا ھ و مخل وق        

یرجع الى ارتب اط الاس م   ) الھ( كلمةبدل) رب( ولعل السر في استعمال كلمة   )١٦()) . والذي اخرج المرعى  .فسوى  

انك م  : ((یق ول ج ل وع لا   .بمعاني التدبیر والرزق والنمو التي ینسبونھا ال ى آلھ تھم الت ي ی شركونھا م ع االله         ) الرب(

  )١٧())لتكفرون بالذي خلق

  .وبذلك أقام الخطاب القرآني دعوتھ الى التوحید على ھذه البدیھة والضرورة العقلیة البسیطة

ط اب القرآن  ي ف ي اث  ارة ك وامن الفط  رة الإن سانیة ع  ن طری ق دعوت  ھ ال ى التأم  ل ف ي الك  ون         ویم ضي الخ 

وال  شمس : (( ونظام  ھ وقوانین  ھ الدقیق  ة وم  ا یخلق  ھ ھ  ذا التأم  ل م  ن أس  ئلة تثیرھ  ا الم  سلمات العقلی  ة والفطری  ة           

  )١٨))(وضحاھا،والقمر إذا تلاھا،والنھار اذا جلاھا،واللیل اذا یغشاھا

  ).١٩))(وجع ل القم ر ف  یھن ن ورا وجع ل ال شمس س  راجا     .ی ف خل ق االله س  بع س موات طباق ا    ال م ت روا ك  (( 

أفل م ینظ روا ال ى ال سماء ف وقھم كی ف بنیناھ ا وزیناھ ا         ).((٢٠))(لخلق السموات والارض اكبر من خلق الن اس   (( 

وذك رى لك ل عب د    تب صرة  .والارض مددناھا والقینا فیھا رواسي وانبتنا فیھا من كل زوج بھیج. وما لھا من فروج   

  ).٢١))(والنخل باسقات لھا طلع نضید.ونزلنا من السماء ماءً مباركا فأنبتنا بھ جنات وحب الحصید.منیب

  

إن ھذه الدعوة إلى التأمل سوف تلقي في ذھن الإنسان حقیقة ضروریة مفادھا ان ھذا النظام ال دقیق دلی ل    

وف ي خلقك م وم ا یب ث م ن داب ة آی ات        .ات للم ؤمنین إن في ال سموات والأرض لآی    :(( على وجود صانع قدیر حكیم    

واختلاف اللیل والنھار وما أن زل  االله م ن ال سماء م ن رزق فأحی ا ب ھ الارض بع د موتھ ا وت صریف                .لقوم یوقنون 

ال م ت ر أن االله  أن زل م ن ال سماء م اءً ف سلكھ ین ابیع ف ي الأرض ث م یخ رج ب ھ                 ).(( ٢٢))(الریاح آیات لقوم یعقلون   

  ).٢٣))( فتراه مصفراً ثم یجعلھ حطاماً إ، في ذلك لذكرى لاولي  الالبابزرعاً ثم یھیج

ی شیر إل  ى ایق اض الفط  رة   ) ال  ذكرى(،وھ ذا التعبی  ر ب  ـ ) أول ي الألب  اب (فالتأم ل ف ي الك  ون ونظام ھ  ی  ذكر    

  .أي أن الفطرة والتذكیر مرتبطان باللب، أي العقل)أولي الألباب( ومسلماتھا التي لا یؤمن بھا سوى 
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ك   ل ھ   ذه الآی   ات ال   سابقة تخاط   ب العق   ل وتط   رح امام   ھ ب   دیھیات وض   روریات لا یمك   ن جحودھ   ا   إن 

  وردھا،لأنھا تمثل أسئلة خالدة تعیش في داخل الإنسان نف سھ، وتح رك فك ره بحث اً ع ن ج واب لھا،كم ا انھ ا ت شكل            

  ).  ٢٤))(ان بربھ وكونھنزعة أصیلة في الإنسان الى التعلق بخالقھ، ووجدان راسخ یدرك بفطرتھ علاقة الإنس(( 

  ثانیاًـ المشروع الجدید

یق دم الخط اب القرآن ي ف ي طرح ھ للم شروع الجدی  د مجموع ة م ن الق یم والاطروح ات الت ي تمث ل ق  ضایا             

بدیھیة  یقرھا العقل كضرورات مسلّمة،تتلاءم وطبیعة الانسان المادیة والروحیة والفكریة،ونجد أن كل فق رة م ن         

  .ل تمثل الصورة المثالیة للقیم العلیا التي یبحث عنھا الإنسانفقرات ھذا النظام الشام

 وم  ن اللاف  ت  للنظ  ر ھن  ا، أن الخط  اب القرآن  ي  ف  ي عھ  ده المك  ي  ل  م ی  ضع التفاص  یل الدقیق  ة للأحك  ام      

والقوانین المنظّم ة للحی اة الجدی دة،لأن ذل ك ق د یواج ھ رف ضاً ومعارض ةً ،خ صوصاً ف ي الاحك ام الت ي تق وم عل ى                 

 مجاھدة ال نفس وتق دیم الحق وق الاجتماعی ة وال شرعیة،وغیر ذل ك مم ا یتق اطع م ع الم صالح الشخ صیة                 اساس من 

للافراد،ب ل إنن  ا نج  د أن الخط اب  المك  ي ق  د اس تعمل اس  لوب الإقن  اع م ن خ  لال ط  رح القواع د والأس  س الكب  رى       

ن الاطروح  ات البدیھی  ة المنظّم ة للم  شروع الاص  لاحي الجدی د، ول  و تفح  صنا ھ ذه القواع  د لوج  دناھا مجموع ة م       

  .والضروات العقلیة  التي توافق فطرة الإنسان

فق  بح الظل  م ض  رورة عقلی  ة وم  سلمة فطری  ة ول  ذلك اش  ار الخط  اب القرآن  ي ال  ى ض  رورة إق  رار الع  دل       

) ٢٥))(وأن ل یس للإن سان إلا م ا س عى    .أن لا ت زر وازرة وزر أخ رى      : (( كاساس للأطروحة الإجتماعیة الجدیدة   

  ).٢٦))(ن حمل ظلماوقد خاب م(( 

وقضیة العدل تقوم على ض رورة عقلی ة وفطری ة اخ رى ھ ي م سؤولیة الاعم ال،وان ك ل ان سان م سؤول            

عن عملھ،وان ھذه الاعمال لا یمكن ان تمر دون حساب ،والا فاین العدال ة ف ي الطاغی ة ال ذي یفت ك ب الآلاف م ن                

ق مظلومی ھ؟فجاءت الآی ات المكی ة لت شیر ال ى      بني جنسھ، ویعیش حیاة مترفة مرفّھة، ثم یموت وتموت مع ھ حق و      

  )٢٨))(انم  ا تج  زون م  ا كن  تم تعمل  ون  ).((٢٧))(وك  ل ش  يء فعل  وه ف  ي الزب  ر  : ((م  سؤولیة الان  سان ع  ن اعمال  ھ  

ك ل نف س بم ا    ).((٢٩))(م ا یلف ظ م ن ق ول الا لدی ھ رقی ب عتی د       . اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعی د       ((

  ).٣٠))(كسبت رھینة

روریة العدل ومسؤولیة الاعمال ترتبط بوجھ آخر لھا یمتد الى ما بعد الموت،مج سدة ب ذلك أص لاً     ان ض 

،فالضرورة الفطریة التي تقول بوجوب معاقبة المسيء لا تشمل كل الموجودین في      )المعاد(من أصول الدین؛وھو  

القیا في جھنم ك ل جب ار   : ((مثوبةھذه الحیاة،وبالتالي فلا بد من وجود حساب یعقب الموت یشتمل على العقوبة وال 

  ).٣٢))(ومن یعمل مثقال ذرةٍ شراً یره.فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره) .((٣١.))(مناعٍ للخیر معتدٍ مریب.عنید

فضلا عن ھذا الجانب السلبي من الاخلاق،فقد شمل الخطاب المكي الجانب الإیج ابي منھا،ف دعا ال ى ك ل       

وھذا المجتمع الذي یسوده الامن والود والت راحم  . ،وفطرتھ من الاخلاق الحسنةما یتلاءم وبدیھیات العقل البشري  

بین ابنائھ ویحكمھ العدل ولا مكان فیھ للظلم والظ المین،إن ھ و الا حل م فط ريّ ی داعب مخیل ة  الب شریة عل ى م ر               
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او م سكیناً  .م اً ذا مقرب ة  یتی. او إطعام في یوم ذي م سغبة .فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة،فك رقبة        .((العصور

ولا یح ضّ  .إنھ كان لا ی ؤمن ب االله العظ یم   )((٣٣))(ثم كان من الذین تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.ذا متربة 

  ).٣٥))(وفي أموالھم حق للسائل والمحروم)((٣٤))(على طعام المسكین

ی اً س امیاً م ن خ لال ان شاء      ویرتبط الدین بالمشروع الجدید الذي تطرحھ الرسالة وال ذي ی شكل ھ دفا عقلائ      

فوی ل  .ولا یحضّ على طعام المسكین. فذلك الذي یدع الیتیم.ارایت الذي یكذب بالدین: ((المجتمع الخالي من الظلم   

،والری اء یمث ل ابتع ادا عم ا     )٣٦))(ال ذین ھ م ی راؤون ویمنع ون الم اعون      .الذین ھم ف ي ص لاتھم س اھون       .للمصلین

  .ومسلماتھ العقلیة،على المستوى الاجتماعي خلاق المرتبطة بفطرة الانسانیقره العقل ؛لانھ لا یرسخ ھذه الا

ولا بد من الاشارة ھنا ان مسؤولیة الانسان عن اعمالھ تمنحھ قیمة معنوی ة علی ا م ن خ لال جعل ھ ص انعا         

لم صیره ومخت  ارا لنھایت  ھ ،وھ  ذا م  ا یواف  ق الاح  ساس الفط ري المغ  روس ف  ي داخل  ھ ،وال  ذي ی  أنف م  ن الاحتق  ار    

  .التھوین ویسعى الى صنع المكانة المناسبة والقیمة العلیا لھو

فك ون الان سان م سؤولا ع ن اعمال ھ      )الحری ة (كما ان م صطلح الم سؤولیة یمك ن ان نع ده ردف ا لم صطلح           

یعني انھ حر في اختیار نوع ھذه الاعمال،وھذه الحریة قضیة فطریة وضرورة عقلیة ؛فمن الضروریات الت ي لا          

  .ى حتمیتھا ؛أن الانسان یعشق الحریة لانھا تمنحھ احساسا بالاھمیة وتؤكد انسانیتھ ووجودهتتطلب برھانا عل

  ثالثاً ـ أسلوب العرض في الخطاب القرآني

بع  د أن استعرض  نا أھ  م المح  اور الت  ي ی  دور حولھ  ا الخط  اب القرآن  ي ف  ي العھ  د المكي،والمتمثل  ة ف  ي           

  .نسان ولا تحتاج الى ضرب من الادلة والبراھینالضروریات العقلیة التي تلج مباشرة الى یقین الا

سنحاول ھنا استعراض جانب لا یقل أھمیةً  عن الجوانب المتقدمة من حیث قیمتھ التأثیریة وخ صوصیتھ    

الإقناعیة ؛وھو الجانب الخاص باسلوب الخطاب القرآني في عرض ھذه الضرورات والم سائل الفطری ة المكون ة          

  : ذلك عبر محورینلأصول الدین الجدید،وسیكون

  .ضرب الامثلة المجسدة والمؤیدة :المحور الاول

  .العرض الفني للقضایا والأفكار :المحور الثاني

  

     ضرب الأمثلة المجسِّدة

فف  ي المح  ور الاول ق  دم لن  ا الق  رآن طائف  ة م  ن الامثل  ة الت  ي تنق  ل الق  ضایا المطروح  ة م  ن أفقھ  ا الفك  ري      

الملموس،وذل  ك مم  ا یم  نح الق  ضیة المطروح  ة بع  داً آخ  ر یزی  دھا تأیی  داً       النظ  ري ال  ى م  ستوى الوج  ود ال  واقعي    

  .ووضوحاً ویمنحھا وجوداً واقعیاً

وقد اتبع الخطاب القرآني في تشكیل ھذه الطائفة من الامثلة عدة اسالیب ؛فمرة نراه یقدم  مث الاً مح سوساً       

الإنسان بإتباعھ ھ ذا ال دین،وكان الرس ول الأعظ م     یمثل تجسیداً لھذه القیم التي یدعو الیھا،وما یمكن أن یؤول الیھ       
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وإن ك لعل ى خل قٍ    : ((ھو المثل الأعلى والتجسید الأسمى لھذه القیم الفكریة والروحیة والأخلاقی ة،فقال تع الى       )ص(

  ).٣٧))(عظیم

كما عمد الخطاب المكي الى تقدیم نماذج تجسد المؤید والمخالف لھذه القضایا الفطریة الكبرى التي یدعو   

ألیھا القرآن؛فمن خلال التذكیر بالأمم السابقة التي خرجت عن حكم الفطرة وضرورات العقل فلاقت ما لاقتھ م ن       

العذاب الإلھي، وھذا ما یدفع الإنسان الى یقین وجود قوة  مدبرة للكون ،متحكمة فیھ،تؤثّر فیھ بم ا یحق ق ال سعادة          

م  ا لا تق  ره ھ  ذه الفط  رة مم  ا یق  ف ف  ي وج  ھ ال  سعادة    للإن  سان ع  ن طری  ق إق  رار م  ا تق  ره الفطرة،والق  ضاء عل  ى   

المساھمة مع جملة الأسالیب العدیدة الأخرى التي اس تخدمھا  :كان الغرض من القصة في القرآن ھو (( فقد.البشریة

الق   رآن الك   ریم لتحقی   ق أھداف   ھ وأغراض   ھ الدینی   ة الت   ي ج   اء م   ن أجلھا،وكان   ت الق   صة القرآنی   ة أھ   م ھ   ذه              

فك ذبوه  .فقال لھم رس ول االله ناق ة االله وس قیاھا     .إذ انبعث أشقاھا  .كذبت ثمود بطغواھا  : ((تعالىقال  ).٣٨))(الأسالیب

وأم ا  .فأما ثمود ف اھلكوا بالطاغی ة  .كذبت ثمود وعاد بالقارعة).((٣٩.))(فعقروھا فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسواھا    

الت ي ل م یخل ق مثلھ ا ف ي      .رم ذات العم اد إ. ألم تر كیف فعل ربك بعاد   ).(( ٤٠))(عاد فأھلكوا بریحٍ صرصرٍ عاتیة    

ف صبّ  .فاكثروا فیھ ا الف ساد  . الذین طغوا في البلاد . وفرعون ذي الاوتاد  . وثمود الذین جابوا الصخر بالواد    . البلاد

إن .نتلو علیك من نبأ موسى وفرعون ب الحق لق وم یؤمن ون   ).(( ٤١))(إن ربك لبالمرصاد.علیھم ربك سوط عذاب  

وجعل أھلھ ا ش یعاً یست ضعف طائف ةً م نھم ی ذبح ابن اءھم وی ستحیي ن ساءھم أن ھ ك ان م ن             فرعون علا في الأرض   

  ).٤٢))(ونرید أن نمن على الذین إستضغفوا في الارض ونجعلھم ائمةَ ونجعلھم الوارثین.المفسدین

والخطاب القرآني في عھ ده المك ي زاخ رٌ بھ ذه النم اذج والأمثل ة التاریخی ة الت ي تبع ث ف ي نف س المتلق ي                   

شعوراً بالإطمئنان لوجود قوانین عادلة تنظم م سیرة الك ون والحیاة،ولع ل أب رز مث ال قدم ھ الق رآن المك ي لن ا ھ و             

ال  ذي اس  تأثر ب  سورة كامل  ة استعرض  ت م  واطن الن  صر الإلھ  ي والم  دد الغیب  ي لھ  ذه        ) ع(ق  صة نب  ي االله یوس  ف  

لان صیاع لاوام ره ونواھی ھ ج ل ش انھ، الت ي       الشخصیة الرسالیة نتیجة لذوبان وانصھار ھذا النبي في طاعة االله وا        

  . ھي صورة مجسّدة لفطرة الإنسان

ال  ى ص  فات الق  صص القرآن  ي ،وح  صرھا ف  ي ص  فات       ) ق  دس)(محم  د ب  اقر الحك  یم  (وق  د أش  ار ال  سید   

لأن الم  سیرة ((الواقعیة،وال  صدق،والحكمة، والأخلاقیة،وأش  ار الىإھتم  ام الق  صص القرآن  ي بالجان  ب الأخلاق  ي      

ملیة للإنسان ـ سواءً على م ستوى الف رد أو الجماع ة ـ إنم ا تق وم عل ى أس اس  الأخ لاق بع د العقی دة             والحركة التكا

باالله تعالى والرسالات والیوم الآخر،بل إن الإتصاف بالأخلاق العالیة ھو الذي یمثل عن صر التكام ل الحقیق ي ف ي        

 ف ي نظ ر الإس لام قاع دة أخلاقیة،وال سلوك      حركة الإنسان الفردیة والجماعیة،ولذا كانت قاع دة المجتم ع الإن ساني      

ل ذا  ).إنما بعثت لإتم م مك ارم الأخ لاق   : (قولھ) ص(الراقي للإنسان ھو السلوك الإخلاقي،وقد ورد عن رسول االله  

جاءت القصة في القرآن الكریم ذات طابع أخلاق يّ وللتربی ة عل ى الإیم ان ب االله والأخلاق،مث ل الإیم ان بالغی ب،او          

لخضوع الله تعالى والحكمة الإلھیة، أو على الأخلاق الإنسانیة العالیة،كالصبر والإخ لاص والح ب     على التسلیم وا  

  ).٤٣))(الله تعالى والتضحیة في سبیلھ والشجاعة والإستقامة في العمل والقدوة الحسنة
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  .والجانب الأخلاقي تجسید حي لفطرة الإنسان

 وق ضیة فطری ة تتمث ل ف ي ق بح الظل م ووج وب        فجمیع ھذه الأمثلة المطروحة ترتكز على ضرورة عقلی ة      

معاقبة الظالم والمسيء،وحسن مكافأة المحسن،وكذلك بداھة جمالیة الأخلاق الح سنة وال صفات الإن سانیة المثالی ة       

 وغی  ر ذل  ك م  ن   ٠٠٠٠٠،وق  بح الأخ  لاق المذمومة،القائم  ة عل  ى الغ  در والخیان  ة والإنك  ار والجحود،والغ  صب      

  .- سبحانھ وتعالى - الاخلاق التي نھى عنھا االله

  :يـرض الفنـالع
اھ   تم الخط   اب القرآن   ي إھتمام   اً كبی   راً بالاس   لوب وال   صورة الت   ي عرض   ت بھ   ا الحق   ائق والق   ضایا           

المتقدمة،وبشكل فنيّ ھ و القم ة م ن حی ث الف صاحة والبلاغ ة وجمالی ة ال نظم والتنسیق،ف ضلاً ع ن ال سمات الفنی ة                   

وال صور الفنی  ة والابع  اد التعبیری ة العالی  ة الت  ي تت  رك    مف  ردة والمركب  ة،والجمالی ة الأخ  رى الت  ي ت شمل الألف  اظ ال  

  .المتلقي مذھولاً بروعة ھذا التعبیر وسحر ھذا البیان

وقد ارتفع البیان حتى تجاوز افق الإعجاز ب سحره وجمال ھ ،الأم ر ال ذي ك ان ل ھ الأث ر الكبی ر ف ي تعام ل                   

 مسحورین ،یستوي في ذلك المؤمنون والك افرون،ھؤلاء ی سحرون   تلقوه(( العرب وتلقیھم وتقبلھم لھذا القرآن،فقد  

فیؤمنون،وھؤلاء یسحرون فیھربون،ثم یتحدث ھؤلاء وھؤلاء عما مسھم من ھ ف اذا ھ و ح دیث غ امض لا یعطی ك          

اكثر من ص ورة الم سحور المبھ ور ال ذي لا یعل م  موض ع ال سحر فیم ا  ی سمع  م ن ھ ذا ال نظم العجی ب وان ك ان                   

  )٤٤()) . عماقھ ھذا التأثیر الغریبلیحس  منھ  في ا

ونجد في القرآن نفسھ وصفاً لتأثیر كلٍّ من المؤمنین والجاحدین بھذا الخطاب وبأسلوبھ الفني ،فقد وصف    

الذي أرسلتھ قریش لیستمع القرآن ویسفھھ ،فبھت ھ بیان ھ وبلاغت ھ وأدبیت ھ العالی ة، ول م          )  الولید بن المغیرة  (القرآن  

ث م  .ث م قت ل كی ف ق دّر    . فقت ل كی ف ق دّر   . أن ھ فك ر وق در   : ((ا حك اه عن ھ الق رآن الك ریم ح ین ق ال      یجد لھ وصفاً إلا م 

  )٤٥( )) .فقال إن ھذا إلا سحر یؤثر.ثم أدبر واستكبر.ثم عبس وبسر.نظر

االله نزّل أح سن الح دیث كتاب اً مت شابھاً مث انيّ تق شعر       : (( أما عن تأثیر القرآن في المؤمن فیقول جل ذكره     

  )٤٦(.))د الذین یخشون ربھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم الى ذكر االلهمنھ جلو

وقد أفاض الباحثون في بی ان مواق ع ال سحر وم واطن الجم ال م ن ھ ذا الخطاب،س واءً المتق دمین م نھم أم              

  المت   اخرین، وب   صورة لا مت   سع ھن   ا لبیانھا،إنم   ا یمك   ن مراجع   ة نت   اج واح   د م   ن الب   احثین المتق   دمین  وھ   و          

  وكذلك مراجعة ما كتبھ واح د م ن الب احثین المت أخرین وھ و        ،)دلائل الإعجاز ( في كتابھ   )  الجرجاني عبد القاھر (

،لكي ی ستجلي الق ارئ روع ة وس حر ھ ذا ال سفر الفن ي والكت اب          )التصویر الفني في القرآن   (في كتابھ ) سید قطب ( 

یة عل    ى م    ستوى الف    رد   المعجز،ببیان    ھ واس    لوب عرض    ھ للحق    ائق والق    ضایا الكونیة،والت    شریعات الان    سان     

والجماعة،وھو بذلك یلامس ضرورة فطریة لدى الانسان تتمثل في عشق الجمال وحب الكمال ،والت ي ھ ي س مة            

  .فطریة تكاد تكون المحرك الأكبر للانسان في جمیع شؤونھ وتوجھاتھ الفكریة والمادیة
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  :الخــاتمة
 - القرآني في عھده المكي،م ستعرضین  بعد ھذه الاطلالة  العجلى على جانب ضئیل من جوانب الخطاب     

 الاسس والمنطلقات التي اعتمدھا ھذا الخطاب المقدس في طرح المشروع التغییري -على نحو الاجمال والعموم   

ان یلج الى اعماق النفس الان سانیة  - خلال فترة وجیزة-والذي استطاع  ،)ص(الھائل الذي جاء بھ الرسول الخاتم     

  .ھ بقوة على أسس فكریة وروحیة رصینة لا یمكن نسفھا او ابطالھا،وأن یفرض وجوده وھیمنت

ولاحظنا أن سر ھذا التأثیر والاقناع الذي اتسم بھ الخطاب القرآن ي یكم ن ف ي أم ور ع دةٍ تتعل ق بمحت وى         

  :الخطاب وباسلوب عرض ھذا المحتوى، وعلى النحو التالي

رة تتمثل في مواجھ ة الاخ ر بم سلماتھ ومعتقدات ھ الت ي       اعتماد الخطاب المكي على قاعدة في الحوار والمناض   - ١

یؤمن بھا عقلھ وتقرھا فطرت ھ،واعتماد ھ ذه الم سلمات وال ضرورات كقاع دة ی تم م ن خلالھ ا ط رح الافك ار                 

وعدم مواجھتھ بما ھو یرفضھ اصلاً بفكره وعقلھ،مما یؤدي الى سد  ب اب     .والمسائل المراد اقناع الآخر بھا    

  .عھالاقناع والتواصل م

أن  شأ الخط  اب القرآن  ي حواری  ة داخلی  ة ل  دى الآخ  ر، ج  اعلاً من  ھ  حج  ةً عل  ى نف  سھ،من خ  لال التركی  ز عل  ى      - ٢

  .البدیھیات العقلیة والضروریات الفطریة في كشف زوایا الخطاب

 طرح صورة متكاملة للمشروع الجدید المراد ایصالھ  عبر الخطاب،لغرض جع ل المقاب ل عل ى معرف ة تام ة           - ٣

 ھذا الخطاب وأھدافھ الت ي ی سعى ال ى تحقیقھ ا ،م ع التركی ز ف ي رس م ص ورة الم شروع الجدی د عل ى                 بنتائج

  .القضایا التي تلتقي مع مسلمات الآخر، وتداعب فطرتھ

 تقدیم الأمثلة التاریخی ة والعملی ة الممثل ة لك ل م ن المؤی د والمخ الف لأطروح ة الخط اب القران ي الجدی دة،من                - ٤

م والأش خاص ال ذین خرج وا ع  ن ح دود الفط رة الإن سانیة الت ي یق وم علیھ ا الخط  اب          خ لال ذك ر عاقب ة الام     

القرآني،وكذلك من خلال تقدیم المثال العملي المحسوس الذي یكون أقرب الى الإدراك والتأثیر م ن الأفك ار      

  ).ص(المجردة والغیبیة،وكان ھذا المثال مجسداً بالرسول الخاتم

الي والعاطفي ل دى الآخ ر م ن خ لال الاھتم ام بأس لوب الخط اب القرآن ي ال ذي              توظیف الجانب الذوقي والجم    - ٥

ك  ان غای  ة ف  ي البلاغ  ة وس  حر البیان،وك  ان معج  زاً بأس  لوب نظم  ھ وتع  ابیره  العالی  ة الت  ي ترك  ت الع  رب        

مبھورین وعاجزین حتى عن معرفة سر ھذا السحر والجمال،وبذلك یتم الاستفادة من الجانب العاطفي ل دى          

ي إی  صال أطروح  ات الخط  اب الجدی  د ،خاص  ة اذا علمن  ا أن الجان  ب الع  اطفي  م  ن اكث  ر الجوان  ب   الآخ  ر ف  

  .تأثیراً في الإنسان،وكذلك من أھم سبل  التواصل مع الآخر ،مھما تعارضت المسائل الفكریة والنظریة 
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